
الإيكـــو بـــديلاً للفرنـــك.. عـــن تـــدمير آخـــر
حصـــــون الاســـــتعمار الفـــــرنسي في القـــــارة

السمراء
, ديسمبر  | كتبه أحمد فوزي سالم

قبـل أيـام، أعلـن رئيـس ساحـل العـاج الحسـن واتـارا وفي حضـور الرئيـس الفـرنسي إيمانويـل مـاكرون،
مقاطعــة آخــر إرث الاســتعمار في القــارة الســمراء، بتحــالف ثمــاني دول في غــرب إفريقيــا للقيــام بعمليــة
إصلاح غير مسبوقة للفرنك الإفريقي، تبدأ بنسف اسمه من الذاكرة، وما ارتبط به من تبعية لفرنسا،

ليصبح “الإيكو” المعبر الرسمي عن الاستقلالية المطلوبة لبلدان المنطقة.

تشمل الإصلاحات التاريخية، بجانب تغيير الاسم، الامتناع عن إيداع % من الاحتياطي النقدي
ــا دعــم ــاريس من الهيئــات الحاكمــة للمــال، وكــان لافتً ــة الفرنسية وانســحاب ب للعملــة لــدى الخزان
مـاكرون لهـذه الخطـوة، خاصـة أن الفرنـك الإفريقي لطـخ كثـيرًا سـمعة بلاده وجـرى النظـر إليـه دائمًـا
ية مع إفريقيا، ولم يكن من اللائق لفرنسا الاستمرار في جني على أنه أسوأ بقايا العلاقات الاستعمار

الإتاوة القارة الإفريقية حتى الآن.
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يخ الفرنــك.. مــن الاســتعمار الســياسي ــار ت
للاقتصادي

الفرنك الإفريقي المعروف اختصارًا بـ(CFA) هو عملة موحدة لـ دولة إفريقية، أعضاء ما يسمى
بمنطقــة الفرنــك الإفريقــي،  دولــة مــن التحــالف كــانت سابقًــا مســتعمرات فرنســية بالإضافة إلى

المستعمرة البرتغالية السابقة غينيا بيساو وغينيا الاستوائية المستعمرة الإسبانية السابقة.

عرف العالم الفرنك الإفريقي في  من ديسمبر ، مع مصادقة فرنسا على اتفاقيات بريتون
وودز التي أعلنت التكافؤ بين البلدان أمام صندوق النقد الدولي من أجل استقرار النظام العالمي المالي
وتشجيــع التجــارة بين الــدول بعــد الحــرب العالميــة الثانية وإزالــة العقبــات علــى المــدى الطويــل بشــأن
التجـارة الدوليـة والمـدفوعات، ولكنهـا لم تعتمـد الفرنـك مـن بلـدان المسـتعمرات الإفريقيـة الفرنسـية إلا
يــة التامــة للنقــل داخــل منطقــة بضمــان الفرنــك الفــرنسي ووزارة الخزانــة الفرنســية، وفقًــا لمعــايير الحر

الفرنك.

رغم بعض المكاسب التي حصلتها البلدان الإفريقية من الفرنك الإفريقي، حيث وفر لهم استقرارًا
اقتصاديًـا كليًـا دام عـدة عقـود، فـإن فعـاليته تـأثرت دائمًـا بضعـف التكامـل الاقتصـادي بالمنطقـة، وفي
سلاســل القيمــة العالميــة، بجــانب ارتبــاطه نفســيًا بأصــوله التاريخيــة والسياســية التي جعلتــه رمــزًا

للاستعمار والوصاية الفرنسية.

طــوال العقــود الماضيــة، نُظمــت عــشرات المــؤتمرات المناهضــة للفرنــك، ودعمتهــا العديــد مــن الرمــوز



الإفريقيــة التاريخيــة، باعتبــاره اســتعمارًا اقتصاديًا يشكــل حجــر عــثرة أمــام التكتلات الإقليميــة الأكــثر
انــدماجًا علــى مســتوى القــارة، لا ســيما أن فرنســا لا تشــارك فقــط في مجــالس إدارة كــل مــن البنــوك
المركزية في منطقة CFA، ولكن لديها أيضًا حق النقض والتدخل المباشر، بما سمح لها بتخفيض قيمة
العملــة بشكــل حــاد عــام ، فضلاً عــن اســتحواذ البنــك المركــزي الفــرنسي علــى إيــداعات الــدول

الإفريقية بنسبة % من احتياطاتها من العملات الأجنبية في باريس.

هـذه الـشروط المجحفـة الـتي اسـتمرت أعوامًـا طويلة بعـد حصـول البلـدان الإفريقيـة علـى اسـتقلالها،
جعلت إلغـاء عملـة الفرنـك الإفريقـي، مشروعًـا وطنيًـا في البلـدان المعنيـة، لاسـترداد سـيادتها وهويتهـا
الوطنية، وتعالت الأصوات المطالبة بحل جذري لإعادة الكرامة الإفريقية، في أوساط عامة، لوضع حد

للتبعية لفرنسا.

كان الزعيم الغاني كوامي نكروما أحد أبرز المناضلين الأفارقة الأوائل ضد الاستعمار وأول رئيس لغانا
المســتقلة وأحد أبــرز دعــاة الوحــدة الإفريقيــة وأهم مــؤسسي منظمــة الوحــدة الإفريقيــة قبــل إســدال
كملــه وليــس فقــط إجــراء ــرأي المطــالب بإجهــاض النظــام بأ الســتار عنهــا في يوليــو ، يتزعــم ال
إصلاحـات عليـه، فهـو بالنسـبة لـه اسـتعمار جديـد، يبقي نفـوذ الفرنسـيين والأوروبيين، ويمكنّهـم مـن

ممارسة القوة الجيوسياسية على الدول الإفريقية.
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يقــــي، خلال ثمانينيــــات القــــرن اتبــــع نكرومــــا تكتيكًــــا شرسًــــا في الهجــــوم علــــى نظــــام الفرنــــك الإفر
الماضي وأحــدث نقلــه نوعيــة في الــوعي بالقضيــة، رغــم اتهــامه أحيانًــا بالمغــالاة والتطــرف في النقــد مــن
التقدميين الأفارقة، ولكنه واصل هجومه مؤكدًا أن الإبقاء على الفرنك لن يفيدهم ولكنه سيحقق
ية التي خُطط لها في السابق، لجعل الاقتصادات الإفريقية مشوهة ولا تصل أبدًا الأهداف الاستعمار

إلى مستوى اقتصادات البلدان المتقدمة.

كان الزعيم الغاني يستند دائمًا على استعباد الفرنك الإفريقي للمنطقة، وإبعادها مرغمة عن أي أمل
في الانضمام لتكامل اقتصادي إقليمي، بل وكان يجهض أي محاولة للتقارب بين اقتصادات الدول
الأعضاء في العملة الإفريقية، في وقت تضخمت بشدة مصالح الشركات الفرنسية التي منعت تصدير
المنتجات المنافسة الإفريقية بموجب السلطوية الفرنسية، ما جعل الأمل في عمل إصلاحات هيكلية

على هذا النظام في جميع أنحاء المنطقة، شبه معدوم.



كيف جرت المفاوضات الشاقة؟
استمرت المفاوضات بين فرنسا وثمانية أعضاء في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا وهم:
بنين وبوركينا فاسو وساحل العاج وغينيا بيساو ومالي والنيجر والسنغال وتوغو، نحو ثمانية أشهر،

من أجل الإصلاح وإبقاء الترابط مع فرنسا، ولكن على أسس جديدة تمامًا.

جرى الاتفاق على أن تستقل المصارف المركزية لدول غرب إفريقيا تمامًا، حيث لم تعد ملزمة بإيداع
نصف احتياطاتها من النقد لدى المصرف المركزي الفرنسي، مقابل العمل معًا على إبقاء سعر اليورو
ثابتًا أمام الفرنك الفرنسي، واليورو الواحد يعادل حاليا . فرنك إفريقي، وهي قيمة يمكن
تغييرها عند ط العملة الجديدة “الإيكو” للتداول عام ، كما تضمن الاتفاق انسحاب فرنسا

من الهيئات الحاكمة في الاتحاد النقدي لغرب إفريقيا.

كـان واضحًـا أن ماكرون يسـعى إلى تسـيد الاتحـاد الأوروبي وإعـادة تسويـق القيـم الفرنسـية في جميـع
ية، وهو ما أنحاء العالم، واعترافه بأن الاستعمار الفرنسي لإفريقيا كان خطأ جسيمًا ارتكبته الجمهور
يتطلب من متزعم الحداثة الفرنسية الجديد، فتح صفحة جديدة بين بلاده ومستعمراتها السابقة

في القارة السمراء.

يًا واســـتخدام كـــارت ولكـــن هـــذا العهـــد الجديـــد، لا يمنـــع مـــاكرون من الاســـتفادة سياســـيًا وعسكر
يتانيـا”، بالتزامـاتهم الاتفاق لإعـادة تـذكير الـدول الخمسـة “مـالي والنيجـر وبوركينـا فـاسو وتشـاد ومور
السياسية والعسكرية في مكافحة الجهاديين بمنطقة الساحل، حيث تعمل القوات الفرنسية، التي
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تبلــغ نحــو  عســكري فــرنسي، في إطــار قــوة برخــان الــتي تشكلــت عــام ، لمنــع اســتخدام
المنطقــة في تســهيل عمــل المتطــرفيين بمــالي وتشــاد والنيجــر في الاتجــار بــالبشر والتهريب والهجــرة غــير

الشرعية، ما كان ينعكس بالسلب على الأمن القومي الفرنسي.

مصاعب أمام تحقيق استفادة حقيقة من
الإيكو

رغــم الانتصــار التــاريخي للهويــة الإفريقيــة وتــدمير الفرنــك واســتبداله بــالإيكو، فــإن المشكلــة شبــه
المستعصية على الحل، التي تواجه إفريقيا كلها، قد تدمر قيمة الاتفاق بالأساس، فأصل الأزمة في
ـــة ـــدول الإفريقي ـــال ولكن في إدارة الأمـــوال العامـــة واحترام رؤســـاء ال القـــارة الســـمراء ليســـت في الم
لالتزاماتهم سواء أمام شعوبهم أم أمام الخا، وإذا استمرت هذه الثقافة فإنّ أفضل الموارد ستبدد
وتهلـك، وأيًـا كـان اسـم العملـة لـن يفيـد، خاصـة إذا رفعـت الرقابـة الدوليـة عـن الأمـوال في ظـل بيئـة

متشبعة بالفساد وتفتقر إلى الحد الأدنى من الأسس الاقتصادية والسياسية السليمة.

تحتــاج البلــدان الموقعــة علــى الاتفــاق إلى تشريعــات عاجلــة في البنــوك المركزية وتنســيق التشريعــات
ــا، بســبب اختلاف الثقافــات والفلســفات بشأن العملــة المصرفيــة، وهــي ترتيبــات غــير موجــودة حالي

والمال، بين الدول الناطقة بالإنجليزية مثل نيجيريا وغانا ودول أخرى.

وبحسب خبراء اقتصاد دوليين، كان ينبغي قبل التوقيع على الاتفاق الجديد، تلبية عشرة مطالب
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رئيسية، أولها أن تكون مؤشرات العجز في الميزانية لكل بلد أقل من % ومعدل التضخم أقل من
يــد العجــز في الميزانيــة % والــديون تقــل قيمتهــا عــن % مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي، كمــا لا يز
على % من إيرادات الضرائب في العام السابق، ومن جميع هذه البلدان لا تستوفي هذه الشروط
يــق الصــحيح لتلبيــة جميــع المتطلبــات الماليــة للاتفــاق، إلا “توجــو” فهي الوحيــدة الــتي تســير علــى الطر

بحسب صندوق النقد الدولي.

حاولت البلدان الإفريقية منذ عام  الوصول إلى هذا الاتفاق، ونجحت بعد فشل استمر ما
يز التجارة الإقليمية  كيفية تعز

ٍ
يقارب  عامًا، ومع ذلك لم تضبط هذه البلدان يومًا في اتجاه مواز

والاســتثمار، وكــان طبيعيًــا حــدوث احتكامــات وتصريحــات مضــادة بعــد الوصــول للاتفــاق بين فرنســا
والاتحـاد النقـدي لغـرب إفريقيـا، دون انتظـار رأي دول مهمـة في الاتحـاد مثـل غانـا ونيجيريـا، مـا يفقـد

المشروع مصداقيته، ولكن يبقى الأمل في استدراك هذه المنغصات ولو بعد حين!
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